باب 

سـورة الأنـعـام  /  الآية :  153


قال تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( (
). 

103/17 قال الشاطبي : "ومن الآيات (
) : قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( .

فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه ، وهو السنة ، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم ، وهم  أهل البدع ، ليس المراد سبل المعاصي ؛ لأن المعاصي من حيث هي معاصٍ لم يضعها أحد طريقاً تسلك دائماً على مضاهاة التشريع ، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات .

ويدل على ذلك ما روى إسماعيل (
) عن سليمان بن حرب (
) ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد (
)، عن عاصم بن بهدلة (
) ، عن أبي وائل (
) ، عن عبد الله (
) ؛ قال : 
	


« خط لنا رسول الله ( يوماً - وخط لنا سليمان - خطاً طويلاً ، وخط عن يمينه وعن يساره ، فقال : هذا سبيل الله .

ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره ، وقال : هذه سبلٌ ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه .

ثم تلا هذه الآية : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ( -يعني: الخطوط- ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( « (
) .

قال بكر بن العلاء (
) : أحسبه أراد شيطاناً من الإنس ، وهي البدع ، والله أعلم . والحديث مخرج من طرق (
) .

وعن عمرو بن سلمة الهمداني (
)، قال : « كنا جلوساً في حلقة ابن مسعود في 
	


المسجد ، وهو بطحاء قبل أن يحصب ، فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب (
) - وكان أتى غازياً - ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة .
ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان ولاء ، ثم خط في البطحاء خطاً بيده ، وخط بجنبيه خطوطاً ، وقال : ترككم نبيكم ( على طرفه ، وطرفه الآخر في الجنة ، فمن ثبت عليه ؛ دخل الجنة ، ومن أخذ في هذه الخطوط ؛ هلك » .

وفي رواية : « يا أبا عبد الرحمن ، ما الصراط المستقيم ؟ قال : تركنا رسول الله ( في أدناه ، وطرفه في الجنة ، وعن يمينه جوادّ (
) ، وعن يساره جوادّ ، وعليها رجال يدعون من مرّ بهم : هلّم لك ، هلّم لك ، فمن أخذ منهم في تلك الطرق ؛ انتهت به إلى النار ، ومن استقام إلى الطريق الأعظم ؛ انتهى به إلى الجنة ، ثم تلا ابن مسعود : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ( » (
) .

وعن مجاهد - في قوله - : ( (((( ((((((((((( (((((((((  ( قال : البدع والشبهات (
).
	


وعن عبد الرحمن بن مهدي (
) : قد سئل مالك بن أنس عن السنة ؟ قال : هي ما لا اسم له غير السنة ، وتلا : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( (
). 
قال بكر بن العلاء : يريد - إن شاء الله - حديث ابن مسعود أن النبي ( خط له خطاً ...- وذكر الحديث (
).

فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع ، لا تختص ببدعة دون أخرى " (
).

وقال - في موضع آخر - : " وقال تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( ، فجعل طريق الحق واضحاً مستقيماً ، ونهى عن البُنيَّات ، والواضح من الطرق والبنيات ؛ كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية ، فإذا وقع التشبيه بها فطريق الحق مع البنيات في الشرع واضح ، فمن ترك الواضح واتبع غيره ؛ فهو متّبع لهواه لا للشرع " (
) .
وقال - في موضع ثالث - : " قول الله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( فأفادت الآية أن طريق الحق واحد ، وأن للباطل طرقاً متعددة لا واحدة ، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص .
	


وهكذا الحديث المفسِّر للآية ، وهو قول ابن مسعود : « خط لنا رسول الله ( يوماً خطاً ، فقال : هذا سبيل الله ، ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره ، وقال : هذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم تلا هذه الآية » (
).
ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد ، فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل ، ولا لنا أيضاً سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء " (
).
وقال - في موضع رابع - : " وقوله : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم ، وبينه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله ، وتحريم الميتة والدم ولحم الخنْزير وغيره ، وإيجاب الزكاة ، كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق .
ثم قال تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( (
) فذكر أشياء جملة من القواعد وغيرها ، فابتدأ بالنهي عن الإشراك ، ثم الأمر ببر الوالدين ، ثم النهي عن قتل الأولاد ، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ثم عن قتل النفس بإطلاق ، ثم عن أكل مال اليتيم ، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن ، ثم العدل في القول ، ثم الوفاء بالعهد .
ثم ختم ذلك بقوله : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ، ولم يخص ذلك بالعقائد " (
).
	


وقال - في موضع خامس - : " وقال تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ( وهو نص فيما نحن فيه ؛ فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق ، بخلاف السبل المختلفة " (
).

وقال - في موضع سادس - : " وقال تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( ؛ فبين أن طريق الحق واحد ، وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها " (
) .
	


الـدِّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالصراط المستقيم في قوله : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( هو الشريعة على العموم .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالجصاص (
)، وابن عطية (
)، وابن جزي (
)، والبيضاوي (
). 
وما ذكره المفسرون من أقوال في تفسير الصراط؛ بالقرآن(
)، أو الإسلام(
)، أو الشريعة،
أو الوصايا المذكورة قبل هذه الآية (
) ؛ فإن هذه التفاسير متلازمة وداخلة في معنى الآية ، ويدل بعضها على بعض ؛ لأنها من اختلاف التنوع .
قال ابن عطية : " الإشارة هي إلى الشرع الذي جاء به محمد ( بجملته " (
) .

وقال الرازي : " أنه تعالى لما بيّن في الآيتين المتقدمتين ما وصى به أجمل في آخره إجمالاً يقتضي دخول ما تقدم فيه ودخول سائر الشريعة فيه ، فقال : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( فدخل فيه كل ما بينه الرسول ( من دين الإسلام ؛ وهو المنهج القويم والصراط المستقيم"(
).
وقال ابن جزي : " الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة " (
) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بالسُبُل في قوله : ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( : هم أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم ، وهم أهل البدع جميعاً .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ، كمجاهد (
)، وغيره (
) .

وأقوال المفسرين في تفسير السُبل ؛ بالبدع ، أو بالضلالات (
)، أو بالأديان المختلفة(
)، أو بسبل الكفر (
) : كلها داخلة في معنى الآية ، ويدل بعضها على بعض ؛ لأنها من اختلاف التنوع ، وإنما نص الشاطبي على أهل البدع ؛ لأنه أورد الآية في سياق ذمه لأهل البدع(
).

قال ابن جرير : " ( (((( ((((((((((( ((((((((( ( ولا تسلكوا طريقاً سواه ، ولا تركبوا منهجاً غيره ، ولا تبغوا ديناً خلافه ، من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان ، وغير ذلك من الملل ؛ فإنها بدع وضلالات " (
).
وقال القرطبي : " وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل ، وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع ، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوص في الكلام ، هذه كلها عرضة للزلل ، ومظنة لسوء المعتقد " (
) .

المسألة الثالثة : ذهب الشاطبي إلى أن الآية تدل على أن الحق واحد ، وأن الباطل طرق متعددة ، وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ، كالرازي (
)، وابن كثير (
)، والقاسمي(
)، ورشيد رضا (
)، والسعدي (
) .

قال ابن كثير : " وقوله : ( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ( إنما وحد سبيله ؛ لأن الحق واحد ، ولهذا جمع السبل ؛ لتفرقها وتشعبها " (
) .
وقال رشيد رضا : " وقد أفرد الصراط المستقيم ، وهو سبيل الله ، وجمع السبل المخالفة له؛ لأن الحق واحد ، والباطل ما خالفه ، وهو كثير ، فيشمل الأديان الباطلة ؛  من مخترعة، وسماوية محرفة ومنسوخة ، والبدع والشبهات " (
) .






(�)  سورة الأنعام : 153 .


(�)  أي من الآيات الدالة على ذم البدع [ انظر : الاعتصام 1/68-76 ] .


(�)  إسماعيل : هو إسماعيل القاضي ، انظر : ص273 .


(�)  سليمان بن حرب : هو أبو أيوب سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري ، قاضي مكة ، ثقة إمام حافظ، توفي سنة 224هـ، وقيل غير ذلك [ انظر : تهذيب التهذيب 4/157، 158، التقريب ص 250] .


(�)  حماد بن زيد : هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري ، ثقة ثبت فقيه كثير الحديث ، توفي سنة 179هـ [ انظر: تهذيب التهذيب 3/9-11، التقريب ص178 ] .


(�)  عاصم بن بهدلة : هو المقرئ أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي مولاهم ، الكوفي ، حجة في القراءة، أحد القراء السبعة ، توفي سنة 128هـ وغير ذلك [ انظر : تهذيب التهذيب 5/35، 36 ] .


(�)  أبو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ، ثقة مخضرم ، توفي سنة 82هـ، [ انظر : تهذيب التهذيب 4/317، 318 ] .


(�)  عبد الله : هو عبد الله بن مسعود .


(�)  الحديث : أخرجه أحمد في المسند 4/155، 156، برقم 4142، 4/257، برقم 4437، بنحوه ، وصحح إسناده أحمد شاكر [ انظر : المسند 4/155، 257] .


والدرامي في سننه ، في كراهية الأخذ بالرأي ، 1/60، برقم 208 .


وابن جرير في تفسيره 5/397، والحاكم في المستدرك ، في كتاب التفسير ، تفسير سورة الأنعام 2/348، 349، برقم 3241 وصححه .


والآجري في الشريعة ، باب ذكر أمر النبي ( أمته بلزوم الجماعة ، ص15، 16، برقم 8، 9 .


والبغوي في تفسيره 3/205 .


واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/90، وحسن إسناده محققه أحمد الغامدي .


(�)  بكر بن العلاء : هو العلامة القاضي الفقيه أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي ، من كبار فقهاء المالكية رواية للحديث ، توفي بمصر سنة 344هـ [انظر: ترتيب المدارك 2/290، 291، سير أعلام النبلاء 15/537، 538] .


(�)  الحديث : جاء من طريق حماد بن زيد ، ومن طريق سعيد بن زيد عن عاصم به ، ومن طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم به . [انظر : البدع والنهي عنها ص31، 32، والمراجع السابقة في تخريج الحديث] .


(�)  عمرو بن سلمة الهمداني : هو عمرو بن سلمة بن الْخَرِب الهمداني أو الكندي الكوفي ، كان ثقة ، وهو الذي بعثه الحسن بن علي في الصلح بينه وبين معاوية ، توفي سنة 85هـ [ انظر : تهذيب التهذيب 8/38 ] .


(�)  عبيد الله بن عمر بن الخطاب : هو الصحابي عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، ولد في عهد النبي ( ، وغزا في خلافة أبيه ، قتل بصفين مع معاوية سنة 36هـ [انظر : أسد الغابة 3/527-529، الإصابة 3/5/76، 77] .


(�)  الجواد : جمع جادة - بتشديد الدال - وهي معظم الطريق [ انظر : القاموس ص347 ].


(�)  الأثر : أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص32 ، بلفظه ، وسنده ضعيف ؛ لأن فيه : أبان بن أبي عياش ، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (ص87) : "متروك" .


وجاء عند ابن جرير في تفسيره (5/397) بنحوه .


(�)  الأثر : أخرجه عن مجاهد : ابن جرير في تفسيره 5/396، 397، وصحح إسناده إلى مجاهد : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح (2/286) .


(�)  عبد الرحمن بن مهدي : هو الإمام الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم ، البصري ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، توفي سنة 198هـ [انظر : تهذيب التهذيب 6/250-252، التقريب ص351] .


(�)  الأثر : أخرجه ابن عبد البر في الانتقاء (ص72) بنحوه .


(�)  الحديث سبق تخريجه ، انظر : ص483 .


(�)  الاعتصام 1/76-80 .


(�)  الاعتصام 1/244 .


(�)  الحديث : سبق تخريجه ، انظر : ص483 .


(�)  الاعتصام 2/11 .


(�)  سورة الأنعام : 151، 152 .


(�)  الاعتصام 3/174 .


(�)  الاعتصام 3/272 .


(�)  الموافقات 5/60، 61 .


(�)  انظر : أحكام القرآن 3/32 .


(�)  انظر : المحرر الوجيز 2/363 .


(�)  انظر : التسهيل 1/292 .


(�)  انظر : أنوار التنْزيل 1/327 .


(�)  انظر : النكت والعيون 2/188، زاد المسير 3/116 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/396، بحر العلوم 1/524، النكت والعيون 2/188، الكشاف 2/48، 49، زاد المسير 3/116، الجامع لأحكام القرآن 4/7/90، مدارك التنْزيل 1/397، فتح القدير 2/178، محاسن التأويل 3/467.


(�)  انظر : جامع البيان 5/396، التسهيل 1/292 .


(�)  المحرر الوجيز 2/363 .


(�)  التفسير الكبير 7/14/4 .


(�)  التسهيل 1/292 .


(�)  أخرجه عن مجاهد : ابن جرير في تفسيره 5/396، 397، وصحح إسناده إلى مجاهد : حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 2/286 .


(�)  انظر : النكت والعيون 2/189، زاد المسير 3/116، مدارك التنْزيل 1/397، التسهيل 1/292، محاسن التأويل 3/467 .


(�)  انظر : جامع البيان 5/396، 397 ، روح المعاني 4/299 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 3/205، التسهيل 1/292، 293، حاشية الصاوي 2/94، فتح القدير 2/178، محاسن التأويل 3/467 .


(�)  انظر : البحر المحيط 4/254 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 7/14/4 .


(�)  جامع البيان 5/396 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 4/7/90 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 7/14/4 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 2/198 .


(�)  انظر : محاسن التأويل 3/467، 468 .


(�)  انظر : تفسير القرآن الحكيم 8/195 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 2/198  .


(�)  تفسير القرآن العظيم 2/198 .


(�)  تفسير القرآن الحكيم 8/195 .





